
إجــراءات مؤلمــة وحزمــة تقشــف جديــدة..
الاقتصاد السعودي في مأزق

, مايو  | كتبه عماد عنان

ـــداعيات ــــ”المؤلمة” لمواجهـــة الت ـــتي وصـــفتها ب ـــت الحكومـــة الســـعودية حزمة مـــن الإجـــراءات ال أعلن
الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، على رأسها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر يونيو/حزيران
المقبل ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من % إلى % بدءًا من الأول من يوليو/تموز، بحسب

ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوع واحد فقط من تصريحات وز
ألمح خلالها إلى أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة للتعامل مع آثار الفيروس، مضيفًا “جميع الخيارات

للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا”، وذلك في مقابلة تليفزيونية أجراها السبت قبل الماضي.

الجدعان أوضح في مقابلته إلى أن أثر تلك الجائحة على الاقتصاد الوطني سيبدأ ظهوره ابتداءً من
الربع الثاني من هذا العام (من أبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران)، لافتًا إلى أن المالية السعودية

كبر وإعادة هيكلة لخريطة النفقات من أجل مواجهة التحديات. لا تزال بحاجة إلى ضبط أ

البيــان الصــادر عــن الحكومــة ونشرتــه “واس” صــباح اليــوم أشــار إلى أن الحكومــة اضطــرت إلى إلغــاء
“بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد

.” من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي
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#عاجل

اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة
عن جائحة فيروس #كورونا المستجد.#واس_عام

pic.twitter.com/5KRIKcBaBh

SPAregions) May 11, 2020@) واس العام —

محاولة لإنقاذ الموازنة من العجز
تهدف الإجراءات التقشفية التي من المرجح أن تطال رواتب الموظفين إلى الحفاظ على الاستقرار المالي
والاقتصــادي مــن منظــور شامــل، علــى المــدى المتوســط والطويــل، وفــق مــا أوضــح الجــدعان في بيــانه،

لتجاوز الأزمة الراهنة بأقل قدر من الأضرار على المملكة والسعوديين.

وتعد تلك الحزمة الجديدة إكمالاً لما سبقها في مارس الماضي حين أقدمت المملكة على تخفيضات في
يــال، بمــا هــو نســبته % مــن إجمــالي النفقــات المعتمــدة في ميزانيــة إنفــاق الميزانيــة بمقــدار  مليــار ر
العــام الحــاليّ، وذلــك بعــد الصدمــة الــتي تعرضــت لهــا جــراء انهيــار أســعار النفــط مــن جــانب، وتراجــع

الطلب العالمي عليه بسبب الغلق من جانب آخر.

وكـان العاهـل السـعودي في ينـاير  قـد أصـدر أمـرًا ملكيًـا بصرف بـدل غلاء معيشـة قيمتـه ألـف
يًا، للموظفين المدنيين والعسكريين، ضمن حزمة مزايا وبدلات أخرى شملت يال ( دولارًا) شهر ر

العسكريين المشاركين ضمن قوات الجيش السعودي في جنوب المملكة في حربه ضد الحوثيين.

يــة الــتي لجــأت إليهــا المملكــة لمنــع انتشــار الوبــاء في غلــق الكثــير مــن وقــد تســببت الإجــراءات الاحتراز
الأنشطــة الاقتصاديــة، الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى حجــم الإيــرادات والنمــو الاقتصــادي، وهــو مــا
عرض الموازنة العامة للدولة لهزة كبيرة، تحتاج إلى ترتيب الأوراق من جديد لوقف ما تعرضت له ولا

تزال من نزيف مستمر.

عـانت الموازنـة السـعودية علـى مـدار السـنوات الخمسـة الماضيـة مـن تزايـد في معـدلات العجـز، مـا دفـع
السلطات لاتخاذ العديد من القرارات لعلاج هذا الأمر، مستندة في ذلك إلى محاولة تقليل النفقات

عبر حزمة من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وكان آخر فصول مسلسل العجز المتواصل ما حققته في الربع الأول من العام الحاليّ، حيث سجلت
المملكة عجزًا بلغ  مليارات دولار مقارنةً بالفائض البالغ . مليار دولار المسجل في الربع الأول من
عام ، مع توقعات باستمرار هذا العجز المصحوب بآثار اقتصادية سلبية حادة خلال بقية العام
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الحاليّ.

ومــن بين الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الســلطات الســعودية لســد العجــز في الموازنــة رفــع أســعار الوقــود
بنسب تجاوزت في بعض الأحيان % على عدة مراحل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من
شهر يناير/كانون الثاني ، هذا بجانب سياسة الاقتراض من المواطن عبر ط صكوك للبيع، في

كبر قدر من السيولة المالية. خطوة لجمع أ

وكان لتلك الإجراءات تداعياتها المجتمعية السلبية، حيث زادت معدلات الفقر في البلد الأغنى نفطيًا
في المنطقـة، وهـو مـا كشفتـه صـحيفة “واشنطـن بوسـت” حين أفـادت بـأن “مـا بين مليـونين وأربعـة
ــة ــا)، وأن “الدول ــا” أي ( دولارًا يوميً يً ملايين ســعودي يعيشــون علــى أقــل مــن  دولارًا شهر

تخفي الفقر بشكل جيد”.

مأزق الاقتصاد السعودي
ير مالية المملكة ثلاث صدمات متتالية، كان لها أسوأ الأثر عليه، تلقى الاقتصاد السعودي بحسب وز
الأولى تتعلق بالانهيار الكبير في أسعار النفط، بسبب تراجع الطلب العالمي جراء إجراءات الغلق، وهو
كبر مواردهـا الاقتصاديـة مـا انعكـس علـى إيـرادات الدولـة، لا سـيما الـدول الـتي تعتمـد علـى النفـط كـأ

ومنها السعودية.

أما الصدمة الثانية فكانت نتيجة توقف أو تعليق الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما انسحب
أيضًا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي، فيما تذهب الصدمة الثالثة إلى استنزاف
خزينة المملكة لزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة من أجل مواجهة الوباء، بجانب إجراءات

تخفيف تداعيات الفيروس على المواطنين.

وقــد هــوت عائــدات تصــدير النفــط الســعودي بنســبة % علــى أســاس ســنوي إلى  مليــار دولار
خلال الربع الأول من العام الحاليّ، بينما تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ

 سنوات، إلى . مليار دولار، وهو ما ألقى بظلاله القاتمة على تصنيف المملكة عالميًا.
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حيث خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو الحاليّ، النظرة المستقبلية
للسعودية من “مستقرة”  إلى “سلبية” بسبب المخاطر التي من الممكن أن تواجهها الرياض بسبب
انهيــار أســعار النفــط، كمــا تــوقعت أن يصــل حجــم الــدين العــام نســبة إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى

% لعام ، ليقفز إلى % بعدها في المدى المتوسط.

ــروات الســعودية عام ، حال عــدم ــدثار ث صــندوق التقــد الــدولي في مــارس المــاضي حــذر مــن ان
اتخاذها الإجراءات الإصلاحية في منظومة سياساتها المالية، وذلك نظرًا لارتكازها في المقام الأول على

عائدات النفط، التي توقع أن تندثر أو على الأقل تتراجع بصورة كبيرة خلال السنوات القادمة.

هنـاك العديـد مـن المـؤشرات الـتي تجسـد حجـم الأزمـة الـتي يعـاني منهـا الاقتصـاد السـعودي، منهـا مـا
يــة لمؤســسة النقــد العــربي الســعودي (البنــك المركــزي) لشهــر مــارس كشفتــه النــشرة الإحصائيــة الشهر
، حيــث أشــارت إلى تراجــع الأربــاح المجمعــة للبنــوك العاملــة في المملكــة إلى نحــو . مليــارات
يال (. مليار دولار)، في مارس الماضي، بتراجع قدره % مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام ر

يال (. مليار دولار). ، التي بلغت آنذاك نحو . مليارات ر
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وعلى المستوى العام فقد سجلت البنوك السعودية انخفاضًا ملحوظًا في أرباحها التراكمية منذ بداية
يــال، بتراجــع قــدره % مقارنــة بنفــس الفــترة مــن عــام هــذا العــام لتصــل إلى نحــو . مليــار ر
يــال، وهــو مــا يعمــق وقــع الأزمــة الماليــة الــتي تعتصر قطاعــات  الــتي بلغــت نحــو . مليــار ر

المملكة.

ومــن ضمــن المــؤشرات علــى مــأزق الاقتصــاد الســعودي تهــاوي الاحتيــاط النقــدي الأجنــبي، ليصــل في
مـارس المـاضي إلى أقـل مسـتوى لهـا منـذ  عامًـا، حيـث انخفـض قرابـة  مليـار دولار، كمـا أشـارت
يــال يليــون ر المؤســسة إلى أن صــافي الأصــول الخارجيــة للمملكــة هبــط في مــارس إلى نحــو . تر
يال (. مليار دولار) بنهاية شهر فبراير السابق (. مليار دولار) مقابل . تريليون ر

.%. له، متراجعة بنسبة

كثر من % من إجمالي الأمر ذاته ينسحب على استثمارات الأوراق المالية في الخا، التي تمثل أ
. مليار دولار، لتبلغ نهاية مارس  ما قيمته %. موجوداتها، حيث تراجعت بنسبة قدرها

يال بنهاية الشهر السابق له. يال، مقابل . تريليون ر تريليون ر

وهكـذا تـأتي جائحـة كورونـا وتـداعياتها لتعمـق جـراح الاقتصـاد السـعودي الـذي يعاني طيلـة السـنوات
الماضيـة مـن نزيـف مسـتمر جـراء سـياسات ولي العهـد الـتي أرهقـت موازنـة الدولـة في مسـارات إنفـاق
مثيرة للجدل، وفي ضوء توقع إطالة أمد الأزمة الحاليّة، تظل التحديات كبيرة أمام اقتصاد المملكة، لا
سيما أن الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة للعودة إلى ما قبل ظهور كوفيد

.
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